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 "الفرح الكبير"
 

 )٣: ١كو٢" (أب ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية" مبارك االله"
 

. ودواعي هذا الفرح هي عديـدة     . إن فرحي لكبير ونحن نفتتح الآن الجلسة الختامية لمؤتمرنا هذا         
 هنـاك  واحدة وراعٍ واحد؟ وهل      ألم تكن شهوة الرب أن تكون رعيةٌ      . فليس أجمل من أن يجتمع الأخوة معاً      

 القداس الإلهي ليرفع بينهم الأسقف القرابين الشـكرية عـن الحاضـرين       فيم الجميع   آأقدس وأشرف من الت   
 والغائبين؟ 

فيتم فرحنا  "ة التي ظهرت من الجميع، فأغنى ما تفكر به هيئاتنا           فرحي كبير بسبب المشاركة الحيّ    
لا شيء بتحزّب أو بعجبٍ بل بتواضع؛ حاسبين بعضنا      . واحدة بنفس واحدة  لأننا نفتكر فكراً واحداً ولنا محبة       

 .)٣-٢: ٢فيليبي" (البعض أفضل من أنفسنا
إن حماسكم  . التي يتسابق فيها الجميع نحو الخير لتشديد رباط المحبة        " بالغيرة الحسنة "فرحي كبير   

 . ة دافعاًلهو دليل عافية، مادام قد اتشح بالحكمة حدَّا واتخذ فقط من المحب
إنه لفرح كبير أن نشعر بأن الجميع، والجميع فرداً فرداً، يشعر أن دوره في الكنيسة ليس الخارج                 

أن يشعر كل واحد أن الكنيسة لن تكمل دونه وأن          . إنما الداخل، وليس التعليق من بعيد بل الخدمة عن قرب         
 .مى ما عنده وأنه أغلى ما عندهاله دوراً فعلاً في إكمالها؛ أنه يحتاجها وأنها تطلبه؛ أنها أس

وفرحنا كبيـر،  . الفرح كبير أيضاً لنجاح عمل اللجان وحضور العدد الكبير في اجتماعاتها العديدة     
 بعد اجتماع هذه الأعداد الكبيرة من المؤتمرين، أن ما كانت تفكر به اللجـان الدائمـة                 ،خاصة، لأننا اكتشفنا  

مداخلات الجميع أغنت عمل هيئاتنا ولكن بالوقت ذاته من الواضح إن           فلا شك أن    . يمثل تماماً إرادة الجميع   
هواجسـنا   فهي إذن تعبر فعلاً عن       ،كل ما أضيف جاء مماثلاً وموافقاً تماماً لما كانت هذه الهيئات قد أعدته            

ة لأن نقدِّر    يدفعنا ومن جهة ثاني    ،الخادمين فيها والمسؤولين من جهة    يد ثقتنا بأبنائنا    ؤوهذا يطمئننا وي  . جميعاً
 .ونشكر كل مساهمة أغنت أفكارنا وجعلتنا نفكر معاً ما هو أكثر

فرحنا جميعاً كبير، لأن تجربة العمل الجماعي التي يستصعبها الناس، قادها الروح القدس فينـا،               
لقد كان مؤتمرنا امتحاناً لحب بعضنا للبعض ولحسن تحـاور          . فجاءت ناجحة، وتشجعنا دائماً لأن نكون معاً      

الواحد مع الآخر، امتحاناً لنا أننا نعنى بالتعدد ونقوى بالوحدة؛ أننا نحمل ما اختلف وتنـوع مـن الأفكـار                    
نحن لا نخشى الآراء بل التغييب؛ لا       . وبالوقت ذاته نأخذ الموقف الواحد عند القرار ونعمله بالفرح والمحبة         

وأن تكون  . ا واحد، وإنما هو مدلول على فقرنا      أن يكون لنا فكرٌ وحيدٌ لا يعني أنن       . نخشى الحوار بل العزلة   
لنا أفكار عديدة فهذا لا يعني أننا سنختلف بل يعني أننا سنفكر معاً ونرجو أن يكون لنا بعد اجتماعاتنا فـي                     

 .بقلب واحد" الروح"، لنكون أغنياء بالتفكير وأقوياء بطاعة "فكر المسيح "مالختا
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تجتمع فيها الكنيسة كلها بمن جاء، من عوالم متعددة وأفكار          لم تعتمد مجامعنا المقدسة، حين كانت       

متنوعة، لم تعتمد في قراراتها لا على التصويت ولا سجلت بعدها تحفظات البعض على غلبةٍ عددية، إنمـا                  
اتحاد الإيمان  "حين التقت واستدعت الروح وفكرت بأعضائها الكثيرين، استدعت الروح وبقيادته وصلت إلى             

 ).١٢: ٤أفسس" ( يسوع المسيحومعرفة ربنا
اجتماعنا يستدر الروح علينا معه ويقودنا إلى       . إن ضمانة حضرة الروح في قراراتنا هو اجتماعنا       

 .في اجتماعنا نضمن عصمة الروح العامل فينا. في عزلتنا يكمن فقط ضعفنا وتحيا أوهاننا. وحدة الإيمان
 

. لأن المحبة ستقيمنا في السـلام     . بالمحبة دائماً سنجتمع و . سنجتمع دائماً لأسباب وبأشكال متعددة    
 .المحبة ستجمعنا والمحبة إذن ستقودنا إلى الحكمة. المحبة ستجعلنا مقاماً للثالوث

. سنجتمع بالسلام، ونقبّل بعضنا بعضاً قبلة السلام، في القداس وفي امتداده خلال لقاءاتنا اليوميـة              
يشعر الضعيف بالسلام حين يتكلم هو، وهو فقط ولا         ! س الضعفاء وهذا السلام المقدس هو سلام الأقوياء ولي      

يطمئن الضعيف حين يوجد هو ويغيب الآخرون، يحيا الضعيف فقط فـي العزلـة،              . يُسمح للآخرين بالكلام  
 فهو يشعر   ،بينما القوي، على العكس   . ويكبر فقط في الوسط الصغير، الذي لا تتسع رقعته عن موطئ قدميه           

يشعر القوي بالسلام   . بالسلام حين يسمع ما يتكلم به الآخرون فيرى في تنوعهم غناه وفي أسئلتهم ضمانات             
القوي يكره الأطر الضيقة ويعشـق الـذهاب   . ويتعب في العزلة وينمو بالحضرة. حين يرى الجميع ملتئمين   

 لديه أية مصلحة أن يبدل يوماً ما        ته ليس القوي هو من لا يخشى أن يفكر بحرية وبالوقت ذات         . إلى الآخرين 
لقد أحب االله فينا أكثر ما أحب       .  لم نأخذ روح العبودية ولا روح فشل      ". ما يقوله الروح للكنائس   "فكره ليطيع   

يا سيد سنفكر ولكـن لـتكن       : لذلك نصلي كل حين   ". طاعتنا: "وقد أحببنا في أنفسنا أكثر ما أحببنا      ". حريتنا"
إن سلامنا هو   . فسلامنا لا يأتي من غياب الآخر ولا من خضوعه لنا حصراً          . فكرُ المسيح مشيئتك وليكن لنا    

 .سلام الأقوياء الذي يأتي من تسالمنا
 

كلنا أحرار، ويجب أن نكون خلاقين ومبدعين، وكلنا جاهزون كل لحظة أن نحافظ على سـلامنا                
غ   . "الذي هو قوامه التسامح وليس غياب الأخطاء       لا شيء أثمـن مـن      ". فر نحن لمن لنا عليه    اغفر لنا كما 

الضرر الوحيـد   . لا شيء أثمن من الوحدة ولا أية فكرة مهما كانت ذكية أو مفيدة            . المحبة ولا حق خارجها   
 .و الخسارة الوحيدة فيها ألا نكون واحداً. في الكنيسة، هو ألا نكون معاً

ن

 
 أولاً في داخلنا، وثانيـاً      ، اليوم حياة االله   فأين هي ). ياكوفخوم" (حياة االله بين البشر   : "الكنيسة هي 

 ـافي عائلاتنا وثالثاً في مجتمعاتنا، ومن داخلنا إلى كل عالمنا؟ الجواب على هذا السؤال هو حقيقـة         . لناارس
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 كلها فـوارق،    ،كما هو الآن  و والكنيسة كما نراها، العالم كله كما يجب أن يكون           ، إن الكنيسة كما نحبها    ،نعم
إن الفرق بين   ). ٢٠: ٥كو٢" (سفراء عن المسيح حتى أن االله يعظ بنا       "قضات، تدفعنا لكي نصير     وأحياناً متنا 

نُكمل ما نقص من شدائد المسيح      "كنيستنا كما يحبها سيدنا وكما نرغبها نحن وبين واقعنا هو فرق يدفعنا لكي              
 ).٢٤: ١كولوسي" (في أجسادنا لأجل جسده

أن تقدموا أجسادكم ذبيحـة حيـة   : "، ما طلبه منا بولس الرسولفأطلب إليكم أيها الأخوة برأفة االله    
 ). ١:٢روم" (مقدسة مرضية عند االله، عبادتكم الحرة العقلانية الكاملة

 
إن ثقتـي بكـم     ). ١٩:٤غـلا " (يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضاً، إلى أن يتصور المسيح فيكم          "

زة، على كل أصعدة الحياة العلميـة والاجتماعيـة         لكبيرة جداً، بما تحملونه من خبرات واسعة ومعرفة ممي        
" الرعية"التي نطلبها وإحياء    " الرعاية"وهذه كلها سنضعها معاً في خدمة حاجاتنا الروحية وتحقيق          . والتنموية

 .التي ننتظرها
 
لقد أعطى االله البعض أن يكونوا رسلاً والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاةً ومعلمين،              "
سـنعمل كجسـد    ). ١٢-١١: ٤أفسس" (لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح       وكل ذلك   

إن العضو القوي هو الذي يعـرف أن        . فإن تألم عضو تألم الآخرون وإن قوي عضو يقوى الآخرون         . واحد
 ـ   : النا كجسم للمسيح له وجهان اثنان     إن كم . خرينلآحياته تكمل بوجود الأعضاء ا      ـ الأول هو تنوعن لا ا؛ ف

 والثاني هو اجتماعنا فلا جسم دون عينين ولا نحيا بغياب أي واحـدٍ مـن   ؛يمكن للعين أن تعمل عمل الأذن     
 .الأعضاء

 
ز ّوا. اكملوا. افرحوا"أخيراً أيها الأخوة     عيشوا بالسلام، وإلـه المحبـة      . اهتموا اهتماماً واحداً  . تع

: ١٣كو٢" (الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم      نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة ا      .والسلام سيكون معنا  
١٤-١١.( 
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